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يبــدو أن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو في ورطــة في الــوقت الــذي يــواجه خطــر فقــدان
وظيفته، ومن الممكن أن يكون لهذه الدراما السياسية تأثير عميق على النهج الذي تتبعه إسرائيل في

التعامل مع الصراع مع فلسطين.

كتوبر محبطة. كانت أرقام استطلاعات الرأي حول نتنياهو منذ هجوم حماس في  تشرين الأول/ أ
فقد أظهر استطلاع حديث أن  بالمائة من الإسرائيليين يحمّلونه شخصيًا المسؤولية عن الفشل في
منع هجوم حماس. وأظهر استطلاع آخر أن الثقة في الحكومة عند أدنى مستوياتها منذ  عامًا.

ولمواجهة انهيار شعبيته، عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا يوم السبت هو الأول له منذ الهجوم.

يــر الــدفاع يــوآف غــالانت وزعيــم حــزب كــان هــذا، بعبــارة ملطفــة، محرجًــا، ففــي ظهــوره إلى جــانب وز
الوحدة الوطنية بيني غانتس، بدا رئيس الوزراء مرتبكًا متلعثمًا أثناء دعائه للجيش الإسرائيلي، لقد
واجه الكثير من الأسئلة العدائية من الصحفيين، ولم يكن لديه سوى عدد قليل جدًا من الإجابات
الجيدة، لدرجة أنه غادر مبكرًا – حيث أجاب فقط على سبعة أسئلة من أصل  سؤالاً كان من
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المقرر أن يجيب عليها.

بعد ساعات، أي في حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد، نشر تغريدة ألقى فيها اللوم على
الجيــش الإسرائيلــي وأجهــزة المخــابرات الإسرائيليــة في الفشــل في وقــف توغــل حمــاس، في حين رفــض
بوضــوح تحمــل المســؤولية بنفســه. كــان رد الفعــل الشعــبي شديــدًا لدرجــة أن نتنيــاهو حــذف المنشــور
واعتــذر عــن نــشره، وهــي المــرة الأولى الــتي يعتــذر فيهــا عــن أي شيء منــذ بــدء الحــرب. (مــا زال لم يقبــل

تحمل أي مسؤولية عن فشل الحكومة).

يبًا، إلا أنهم لم يتمكنوا من ادخار الكثير ألقى العديد من الإسرائيليين اللوم على نتنياهو على الفور تقر
من الطاقة للصراع السياسي الداخلي وسط الرعب، لكن كارثة نهاية الأسبوع أعادت السؤال حول

مدى أهلية نتنياهو لتولي منصبه في زمن الحرب إلى مركز الجدل السياسي الإسرائيلي.

في مقابلـة أجريـت يـوم الأحـد، قـال الجـنرال الإسرائيلـي المتقاعـد نوعـام تيبـون للقنـاة  الإسرائيليـة،
كتوبر لمحاربة حماس في ناحال عوز بصفته مواطنًا عاديًا يبلغ الذي حمل السلاح في  تشرين الأول/أ
من العمر  عامًا، إن نتنياهو يجب عليه “الاستقالة الآن” من أجل مصلحة إسرائيل، مضيفًا أن
كدّوا من أننا سننتصر ولا “المجهود الحربي يقتضي أيضا جعل الناس يشعرون بالأمان – عليهم أن يتأ

أعتقد أنه يستطيع أن يقودنا إلى النصر”.

تيبون ليس وحده، إذ بحلول صباح يوم الإثنين، تزايدت الأصوات المناهضة لنتنياهو لتشمل البعض
داخل حزب الليكود الذي يتزعمه الذين يشيرون (بشكل مجهول) إلى أن وقته ربما يكون قد انتهى.

كتــب دانييــل سايــدمان، وهــو محلــل بــارز للصراع الإسرائيلــي الفلســطيني ومقــره القــدس، علــى تــويتر
(المنصــة المعروفــة أيضًــا باســم X): “هنــاك عــدد متزايــد مــن الشخصــيات البــارزة، العديــد منهــم مــن
مجتمعات الأمن والاستخبارات، الذين يصفون نتنياهو ليس فقط بأنه غير لائق وغير جدير، بل وغير

كفء عقليا”.

في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، سُئل نتنياهو عما إذا كان سيستقيل. هناك شعور عام بين المحللين
الإسرائيليين بــأن نتنيــاهو يقــترب مــن نهايــة حبلــه الســياسي، والنــاخبون الإسرائيليــون لا يغفــرون ولا
ينسون الإخفاقات الأمنية، وهذا هو الأعظم في تاريخ البلاد مع وجود دليل مهم على مسؤوليته
الشخصـية عنـه. وعلـى الرغـم مـن أن نتنيـاهو قـد صـمد أمـام الكثـير، بمـا في ذلـك المحاكمـة الجنائيـة

كثر منها مسألة “احتمالية”. ية، إلا أن سقوطه السياسي يبدو الآن مسألة “وقت” أ الجار

يبًا فمن غير المقرر إجراء لكن حتى لو كان هذا التحليل صحيحًا، فإن هذا “الوقت” قد لا يكون قر
الانتخابــات الإسرائيليــة المقبلــة قبــل ثلاث ســنوات أخــرى، وليــس هنــاك ســوى احتمــالات ضئيلــة بــأن
يســتقيل بمحــض إرادتــه قبــل ذلــك الــوقت. والطريقــة الوحيــدة المعقولــة لرؤيــة تغيــير في الحكومــة في
الأشهر المقبلة تتلخص في تصويت خمسة أعضاء على الأقل من الائتلاف الحاكم الذي كان يتزعمه
قبل الحرب ضده في الكنيست، وإمكانية حدوث هذا من عدمه مسألة تخمين إذ يعتمد الأمر على
قـرارات عـدد قليـل مـن المـشرعين الذيـن لـن يتحـدثوا علنًـا قبـل أن يتصرفـوا. المخـاطر عاليـة جـدًا، وإذا
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تمت الإطاحة بنتنياهو عاجلاً وليس آجلاً، فإن طبيعة سياسة إسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين
قد تتغير بشكل كبير في وقت حاسم.

لمـــــاذا يـــــواجه نتنيـــــاهو الكثـــــير مـــــن المشاكـــــل
السياسية؟

بقي بنيامين نتنياهو في السلطة لفترة طويلة جدًا، فقد كان رئيسًا للوزراء بين  و، ثم
قاد إسرائيل مرة أخرى منذ  حتى الآن باستثناء عام واحد، وفي المحصلة، فهو الزعيم الأطول

خدمة في تاريخ إسرائيل.

قبل اندلاع الحرب الحالية، بدا أن إرثه الأكبر كان خوض معركة حول أسس الديمقراطية الإسرائيلية،
وكجزء من محاولة لحماية نفسه من شبح السجن الحقيقي الناجم عن تهم الفساد، شكل نتنياهو
تحالفًا مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمين المتطرف على أساس وضع القضاء تحت سيطرتهم
السياسية، وتم إقرار الجزء التشريعي الأول من هذا الإصلاح القضائي خلال الصيف. كانت حكومة

نتنياهو مشغولة بمحاولة تنفيذ الجزء الثاني عندما نفذت حماس الهجوم.

ــاريخ كــبر حركــة احتجاجيــة في ت ــة ممــا أدى إلى ظهــور أ واجــه الإصلاح القضــائي معارضــة شعبيــة قويّ
إسرائيل، وهذا يعني أن العديد من الإسرائيليين كانوا يعادون حكومته بشدة قبل الهجوم – ولم يكن
لديهم أي ميل لمنحه أي تقارب بعد وقوعه. ومع أن نتنياهو قال يوم السبت إن عملية الإصلاح قد
ماتت، على الأقل طالما أن الحرب مستمرة، إلا أن الاستياء الذي أثارته لا يزال قائما. وما يزيد الطين

بلة بالنسبة لنتنياهو أن هناك أسباباً وجيهة محددة لتحميله المسؤولية عن هجوم حماس.

خلال هذه الفترة الطويلة، كان نهجه تجاه حماس في غزة هو عدم المساس بها إلى حد كبير، أو حتى
دعمهــا في بعــض الأحيــان كثقــل مــوازن للســلطة الفلســطينية الــتي تحكــم الضفــة الغربيــة، مــن خلال
تدابير مثل تسهيل التحويلات النقدية من قطر إلى الحركة الإسلامية. وكانت الفكرة الأساسية، التي
ورد أنه قالها في اجتماع لحزبه الليكود سنة ، أن وجود حماس يحول دون التوصل إلى حل

الدولتين عن طريق التفاوض.

يـــد إحبـــاط إقامـــة دولـــة وقـــال في تصريحـــات نشرتهـــا صـــحيفة “هآرتـــس” لأول مـــرة: “كـــل مـــن ير
فلســطينية عليــه أن يــدعم حمــاس ونقــل الأمــوال إلى حمــاس، هــذا جــزء مــن استراتيجيتنــا – وعــزل
الفلسطينيين في غزة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية”. ومن الواضح أن هذا يبدو فظيعا بعد

فوات الأوان.

مــا زاد الطين بلــة أن أعضــاء المؤســسة الأمنيــة الإسرائيليــة حــذروا نتنيــاهو مــرارا وتكــرارا مــن أن حملــة
الإصلاح القضــائي تجعــل إسرائيــل عرضــة للخطــر، وأنــه مــن خلال تقســيم المجتمــع علــى نفســه، خلــق
انطباعًا بأنه قد لا يكون قادرًا على الرد على أي هجوم خارجي. لقد تجاهل هذه التحذيرات، وركز
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اهتمامه الأمني في الأشهر الأخيرة على أزمة خلقها بنفسه في الضفة الغربية، التي يبدو أنها أخذت
الموارد العسكرية بعيدًا عن مراقبة حماس في غزة.

مــن الســهل أن نــرى، في هــذا الســياق، ســبب تراجــع شعبيــة نتنيــاهو وحزبــه الليكــود في اســتطلاعات
الــرأي، فقــد أظهــر أحــد اســتطلاعات الــرأي بعــد الهجــوم أنــه إذا أجريــت الانتخابــات غــداً، فــإن حــزب
الليكـــود ســـينتقل مـــن مقاعـــده الحاليـــة البالغـــة  مقعـــدًا في الكنيســـت إلى  مقعـــدًا فقـــط أي

يبًا. انخفاض بنسبة  بالمائة تقر

يقول نوعم جيدرون، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس: “من المحتمل أن يكون
هناك شيء ما في هذا السياق الاستقطابي، وحقيقة أن الهجوم يعتبر (بحق، من وجهة نظري) فشلا
لنتنيــاهو علــى وجــه التحديــد، هــو مــا حــال دون الالتفــاف الــوطني”. أشــار جيــدرون أيضًــا إلى ســلوك
نتنياهو بعد الهجوم باعتباره عائقًا كبيرًا لشعبيته، وهو لا يعني فظاظة رفض رئيس الوزراء لتحمل
أي لوم على الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية فقط، بل يعني أيضًا أداء الحكومة الضعيف بعد بدء

الحرب.

فعلــى سبيــل المثــال، فشــل نتنيــاهو في تقــديم الــدعم الكــافي لعــشرات الآلاف مــن الإسرائيليين الذيــن
نزحوا في أعقاب هجوم حماس، وتُركت المنظمات الخاصة، بما في ذلك مجموعة الاحتجاج المناهضة
للإصلاح القضــائي، لمــلء هــذه الفجــوة، كمــا قــام نتنيــاهو بتعيين صــديق ســياسي لرئاســة جهــود إنقــاذ
الرهـــائن، وكمـــا كـــان متوقعًـــا، أدى الأمـــر إلى اشتباكـــات كـــبيرة (ومحرجـــة) مـــع عـــائلات الإسرائيليين

المحتجزين لدى حماس حيث يشعر الكثير منهم أن إنقاذ ذويهم ليس أولوية لدى الحكومة.
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، كتـوبر امـرأة في قاعـة تقـدم فيهـا الملابـس المتـبرع بهـا في فنـدق في إيلات بجنـوب إسرائيـل في  تشريـن الأول/أ
ــالقرب مــن حــدود غــزة الــذي هــاجمته حمــاس في  تشريــن ويســتضيف الفنــدق النــاجين مــن كيبــوتس نــير عــوز ب

كتوبر. الأول/أ

مـن الصـعب للغايـة تحديـد مـا إذا كـان أي مـن هـذا قـد يـؤدي إلى فقـدان نتنيـاهو لمنصـبه قبـل الموعـد
المحــدد، فقــد رفــض بشكــل قــاطع فكــرة الاســتقالة عنــدما سُــئل في المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــد يــوم

الإثنين الماضي، قائلاً: “الشيء الوحيد الذي سأجعله يستقيل هو حماس”.

وعلى افتراض أنه ملتزم بهذا التعهّد، سيتعينّ على حلفائه السياسيين إجباره على التنحي، لقد كان
ائتلافـه الحـاكم قبـل الحـرب يتألـف مـن حـزب الليكـود اليميـني، وقائمـة الصـهيونية الدينيـة اليمينيـة
المتطرفة، وحزبين متشددين (شاس ويهدوت هتوراة)، وتسيطر هذه الأحزاب معًا على  مقعدًا
من أصل  مقعدًا في الكنيست – مما يعني أن منافسيه يحتاجون إلى تعيين خمسة أعضاء على

الأقل من صفوفهم للفوز بتصويت حجب الثقة وإجراء انتخابات جديدة.

قــد يكــون مــن الصــعب تصــوّر ذلــك في الظــروف الطبيعيــة، لكــن هنــاك بعــض الشائعــات، خاصــة في
أعقاب كارثة تويتر ليلة الأحد، من أن حملة الانشقاقات قد تكتسب قوة. ينظر البعض إلى الأحزاب
الأرثوذكسية المتشددة، التي تمكنها مواقفها السياسية المرنة بشأن العديد من القضايا غير الدينية من
كثر وسطية، على أنها الفصائل الائتلافية الأكثر احتمالا لدعم حملة لإجراء الانضمام إلى حكومات أ

تصويت بحجب الثقة.

ير مجهول من الليكود لصحيفة هآرتس: “هناك وزراء ونواب من حزب الليكود سينضمون قال وز
إلى مثل هذه المبادرة، لكن مفتاح نجاحها يقع على عاتق الأرثوذكس المتشددين”، مضيفًا: “أعضاء
الليكـود لـن ينضمـوا إلى اليسـار للإطاحـة بنتنيـاهو ببساطـة؛ إنهـم بحاجـة إلى انضمـام حـزب آخـر مـن
الائتلاف الحـاكم إليهـم”. ويبقـى أن نـرى مـا إذا كـان هـذا سـيحدث بالفعـل أم لا، إن نتنيـاهو سـياسي
لامع، وقد صمد أمام العديد من التهديدات التي واجهت بقائه السياسي في الماضي، لكن هذه المرة

يمكن أن تكون مختلفة.

يقــول ناتــان ســاكس، مــدير مركــز ســياسة الــشرق الأوســط في معهــد بروكينغــز: “قــد يقــرر البعــض في
الائتلاف الانقلاب بشكل علني على نتنياهو حسب كيفية سير القتال، لا أعتقد أن هذا محتمل، لكنه

ليس مستحيلا”.

لماذا يعد مصير نتنياهو مهمًا؟
مــن العــدل أن نقــول إن نتنيــاهو شخصــية بــارزة في الســياسة الإسرائيليــة، وإذا ســقط، فــإن العــواقب
سـتكون كـبيرة، وسـتفتح آفـاق سياسـية إسرائيليـة يمكـن أن تغـير مسـار تـاريخ البلاد. مـن الصـعب أن
نحدد بالضبط ما هي العواقب التي ستترتب على المجهود الحربي الفوري، لذا فإن الأمر يتجاوز عدم
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اليقين بشــأن مــا إذا كــان سيســقط، ناهيــك عــن مــتى، حــتى يمكــن تقــديم أي تنبــؤات بثقــة محــددة.
يــل حــاجزاً كــبيراً يحــول دون ولكــن هنــاك أمــر واحــد مؤكــد: وهــو أن ســقوط نتنيــاهو مــن شأنــه أن يز
التوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رغم أن رئيس الوزراء ليس العائق الوحيد –

كيد عائق كبير. في الواقع، ليس حتى العائق الأكبر – لكنه بالتأ

يـق التفـاوض تكـاد تكـون كثـيرة للغايـة ولا إن مساهمـات نتنيـاهو في منـع التوصـل إلى تسويـة عـن طر
يمكن إحصاؤها، فقد أشرف على توسع استيطاني كبير، وتحركات لضم الضفة الغربية، ومحاولات
لتقسـيم وقهـر الفلسـطينيين مـن خلال تقسـيم الضفـة الغربيـة وغـزة سياسـيا، بالإضافـة إلى انجـراف

يميني متطرف داخل حزب الليكود، إدخال العنصريين اليهود الصريحين إلى الحكومة الإسرائيلية.

وإذا تمت الإطاحة بنتنياهو، فإن الشعور العام هو أن أحد أحزاب الوسط العديدة في إسرائيل سوف
يصـل إلى السـلطة. يقـول سـاكس: “لـن يكـون هنـاك انعطـاف إلى اليسـار، لكـن مـن الممكـن أن يكـون

هناك تحول نحو الوسط الراديكالي بسبب عدم وجود بديل أفضل”

وفي الوقت الحالي، تشير استطلاعات الرأي إلى أن غانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية الذي ينتمي
إلى تيــار الوســط ويمين الوســط، ســيكون المســتفيد الــرئيسي، لكــن غــانتس يخــدم في حكومــة نتنيــاهو
الحربية على أساس طارئ؛ وقد تتقلب شعبيته جنبًا إلى جنب مع وظائف الحرب الإسرائيلية، وهذا
يــن، مثــل يــائير لابيــد المنتمــي إلى يســار الوســط وحزبــه “يــش عتيــد”، مــن شأنــه أن يــترك المجــال لآخر

للظهور كبديل رائد مع مرور الوقت.

بيني غانتس، على اليمين، مع يائير لابيد، على اليسار، في سنة  خلال اجتماع حزبي.



مـــن المؤكـــد أن غـــانتس أو لبيـــد أو أي شخصـــية أخـــرى في الوســـط الأوســـع ســـيكونون أقـــل عدائيـــة
للتطلعـات الوطنيـة الفلسـطينية مـن نتنيـاهو، فعلـى سبيـل المثـال، هـم لـن يشكلـوا حكومـة مـا بعـد
نتنيـــاهو مـــع الحـــزب الصـــهيوني الـــديني اليميـــني المتطـــرف الـــذي يـــدفع حاليًـــا نهـــج نتنيـــاهو تجـــاه
الفلسطينيين في اتجاه متطرف، كما أنه من شبه المؤكد أنهم سيحتاجون إلى بعض أصوات اليسار

من أجل تشكيل حكومة مستقرة.

مــن الصــعب التكهــن بمــا قــد يعنيــه هــذا مــن حيــث التفاصــيل السياســية، ولكننــا نعلــم أن طبيعــة
الحكومة يمكن أن تؤثر على الكيفية التي تختار بها إسرائيل مواصلة الحرب بشكل عام؛ وما إذا كانت
ستقرر، على سبيل المثال، إعادة احتلال غزة وإعادة بناء المستوطنات هناك، ونعلم أيضا أن حكومة
كـثر وسـطية علـى المـدى الطويـل، سـتكون احتماليـة اتخاذهـا إجـراءات مـن شأنهـا أن تبعـد إسرائيليـة أ

كثر احتمالا. الصراع عن التسوية التفاوضية أقل، بل وربما تتخذ خطوات لجعل هذه التسوية أ

ربما تكون أفضل طريقة لصياغة الأمر هي كما يلي: في الوقت الحالي، يمثل نتنياهو حاجزًا رئيسيًا
يقف في طريق تغيير إسرائيل لسياستها تجاه الفلسطينيين، وهي السياسة التي أوصلتنا إلى الكارثة
الحاليـة، وإذا رحـل، فسيزُال هـذا الحـاجز. وعلـى الرغـم مـن أن ذلـك قـد لا يجعـل حيـاة الإسرائيليين
والفلسـطينيين أفضـل بشكـل تلقـائي، إلا أنـه مـن المؤكـد أنـه سـيخلق الظـروف الـتي قـد ترجّـح حـدوث

كثر إيجابية. إنه بصيص أمل ضئيل وسط الكابوس الذي يعيشه الشعبان حاليًا. تطورات أ
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